
 
إشكالية المجتمع المدني فى الجزائر

عناصر نظرية وتاريخية
بقلم الستاذ الباحث:عدي الهواري  
      ترجمة الستاذ: الجمعي النوي

أصدقائي النقابيين فى  مجلس أساتذة التعليم العالي؛
 

:زملئي الجامعيين

 اسمح'وا لي في البداية أن أتقد(م3 لكم بجزيل$ الش(ـكر على الد(عوة التي شر(فت'م'ون$ي بها قصد

 المشاركة في جامعتكم الصيفية والتي وددت' المشاركة فيها ، غير أن( ارتباطاتي الكثيرة

.منعتني من التنقل

 نعم؛ وددت' أن أكون3 حاضرGا معكم، س$يما  وأنني أتتب(ع' عن كثب نشاطاتكم النقابية عبر وسائل

 العلم وعبر موقعكم في النترنيت، هذه النشاطات التي تمنح' المل3 في إصلح الجامعة

.الوطنية

 إن( كفاح3كم من أجل جامعةS حقيقيةS ، م'ـثمرة للعلوم وم'سيTرةS من ق$ب3ـل أساتذة باحثين م'حترمين 

 هو كفاحX مستقبلي ، سيما إذا ما علمنا أن( المستوى المعيشي في الجزائر هو من أغلى

 . مستويات المعيشة م'قارنة بالعواصم الوروبية

 إن(كم تناضلون من أجل استقرار وبقاء الكفاءات في الوطن ، فإ ذا كان  أجر' الستاذ

  أورو، فإن(ه بل شك( يدفع' الن(خبة الوطنية لمغادرة400الجزائري  في عصر العولمة ي'ـقد(ر ب 

 الوطن . فالستاذ' الجامعي- خلل السنوات الخيرة - ازداد3 فقرGا ، في حين نجد' نظير3ه  في

.الوليات المت(حدة المريكية، أوروبا واليابان، أضحى في حد( ذات$ه س'لطة اجتماعية

 أم(ا في المجتمع  الجزائري فإن(ه م'جر(د م'وظ(فS ي'صارع' من أجل كسب$ لقمة$ العيش، حتى أن(ه

     .لم يعد مثال يقتدي به الشباب في  م'جتمع خربت فيه القيم

 إن( الجامعة هي مكانX لنتاج المعارف  ومقرm لصياغة النظريات العلمية  التي يحتاج'ها

المجتمع' المدني ، فإذا كانت  تعرف' س'باتاG وفتورGا  فما هي الحال بالنسبة للمجتمع المدني؟



 وهنا يحسن ' النتقال إلى ص'لب الموضوع ، فإذا كان المطلوب' مني( هو تناول' المجتمع

 المدني بالتحليل- وهو موضوع الس(اعة-  فإ ن( ذلك سي'شك(ل' فرصة أيضا للتفكير بصفةS شاملة

 حول وضعية الوطن ، آخذين بعين العتبار التحو(لت السوسيوتاريخية للخمسين سنة

. الخيرة وكذا الت(ـفكير في المستقبل القريب

 إن( نجاح3 ) أو فشل3( الوطن في بناء الحداثة ي'قيTم' استنادGا لمعيارتشكل المجتمع المدني . هذا

 الجزم ذو المعنى الثقيل يحتاج' لمقاربة نظرية تستعين بالتاريخ ، علم الجتماع النتربولوجيا،

.القتصاد السياسي والفلسفة

:أزمة المجتمع الجزائري

 في البداية، أودx أن أتقد(م3 بم'لحظةS منهجيةS، ترتبط' بالح$س( النقدي الذي سوف أبديه          

 حيال3 التجربة الجزائرية . فعلم' الجتماع ، بوصفه علمGا نقديGا، غايت'ه  إدراك الوعي بالطابع

 الجتماعي للمؤس(سات وأشكال التمثيل، سيما إذا ما عرفت هذه المؤسسات خمول وفقدت

 حيويتها ومعناها ، لذا فإن( نقد المجتمع الجزائري ل يعني تجريح الجزائريين ، بل ما هو إل

 محاولة للفت النتباه  للصxور الثقافية الموروثة من الماضي، والتي وهنت في  نقل القيم

 .النسانية التي كانت في الس(ابق من شمائلهم وشك(ـلت تناغم3هم  مع محيطهم

 إن(ه تحليلX للممارسات الجتماعية في تاريخيتها وتناقضاتها . فالممارسة الجتماعية أقصد' بها

 ذلك التفاعل بين الفراد فى حياتهم اليومية داخل المؤسسات،المصانع، الدارات، المدرسة،

. الجامعة، المستشفيات، السرة، الدولة، علقات الجيرة، الجمعيات... الخ

 هذه التفاعلت تنبني على أساس التمثيل الذى يمنح'ها الشرعية والمصداقية. في حين نجد

 الكولونيالية  ثم الحداثة التي طالما تطلعنا إليها، قد حطمت الب'ـنى الجتماعية القديمة وحر(رت

 القوى التي يبدو أن(نا عاجزون عن  التحك(م فيها . كل  من(ا، سواء أكان فقيرGا أم غني{ا،   ي'عب(ر

 عن تذم(ر، يتملك(ه شعورX أن" الحياة العادية" تتمx هناك ؛ "هناك" هذه السطورة التي هي

 مصدرX للحباطات الفردية والجماعية، والتي  ما هي في الواقع إل( تعبيرا عن فشلنا فى

.التنظ(م ، للستفادة من الطاقات البشرية الهائلة والخيرات الطبيعية في هذا الوطن



 إن( الجزائري يحيا تذم(رGا عميقا، مردxه أسباب موضوعية، تعود' للزمة الدفينة والشاملة

 للرابط الجتماعي و الم'ـتجلية فى العنف السياسي ، وحتى في أشكال العنف القائمة بين

 الفراد في الشارع ، في المصنع، بين المواطنين و الموظفين ، داخل العائلت ، بين الخوة

 والخوات، إن(ها أزمةX و3ج3ب3 البحث' عن مصدرها في تشكيلة الطبقات الجتماعية و نشأة

 .الفرد

 فهي تسج(ل بالتالي انتقال من شكل لخر من أشكال التنشئة الجتماعية ،علمGا بأن(ها في

 الماضي قد تم(ت بفضل الع3م( الكريم والجار المتضامن، لتتح(ول في الوقت الراهن لتنشئة

 مزي(فة وجافة ل يمتثل' فيها الفرد إل(  للدينار.  هذا الدينار  الذي عو(ض لطف3 العم(،و كرم

 .القريب ، حضور3 واستعداد الجار وتضامن3 الشخاص غير المعروفين

 هذه أمارات توحي بأن( المجتمع المدني هوالن فى طور التشك(ـل، و أن( الفرد يقيس' مجهوده

  حسب المعيار النقدي الذي ي'هيكل' الر(ابط الجتماعي وفق علقتي� الخذ والعطاء ومقولة

 ."شد( مد( "

 إن( الزمة م'تأتية من كو�ن$ النظام الجتماعي الجديد  قد تم( بناؤه في الفوضى، في خضم

 "علقات القوة والعنف، و دون وعي من الفراد ل$م3ا يحدث. إن(ـنا نشكو تغي(ر سلوكات" قادة

 و فقدان" بلعيد" لمعنى القيم وعدم امتلك "رضا" لدنى قاسم يربطه بأبيه . وذهب  البعض

 إلى حد( القول أن( ال قد تم( نسيان'ه ، على الر(غم  من أن( المساجد  الن عامرة أكثرمم(ا كانت

.عليه في  الس(ابق

 دون ن'كران المصلحة الفردية، فإن( المجتمع التقليدي؛ مجتمع' أبائنا و أجدادنا، قد نجح في

 تهذيب شهية الفراد للثروة المادية بزرع القيم الخلقية كالشرف و النيف، لكن اليوم مع

. انتشار التبادل النقدي و التحض(ر و العمالة، تحر(ر منطق المصلحة الفردية

 فالعائلة الممتد(ة أين ظلت تتعايش ثلثة بل أربعة أجيال، قد تفك(كت فاسحة  المجال لظهور

 أ'س3رS تتكون من الب والم والبناء. وعلى الر(غم من أن(ها ليست الحالة الشائعة جر(اء أزمة

 الس(كن والبطالة ،إل( أن(ها أصبحت تشك(ل النزعة الشائعة لتطلع(ات الكثير من الجيال الشابة .

 إن( تطو(ر الهيكلة المورفولوجية للمجتمع، رغم المقاومات الفعلية لها ، ظلت تحمل'ها فردانية

 فرضتها أشكال' تنظيم المجتمعات  الغربية؛ فلكل( عائلة سكن،عمالة،سيارة...الخ. و باستيراد



 الجزائرلهذه المورفولوجية و دون اختيارمنها، فإن(ها لم تتمك(ن من مواكبتها  وذلك  بتوفير

.وبناء المؤسسات والقوانين المناسبة لها

 إن( المصالح الشخصية المتنافسة من أجل الخيرات النادرة و روؤس الموال الرمزية، ل

 ولو بشكل، humanise تسمح' ببناء مجتمع إل( إذا تأس(س فضاء عمومي  يؤنسن

. محدود،العلقات الجتماعية

 فهناك حاجة ماسة لفضاء عمومي أين ت'ـقبل  المصالح الخاصة بالتراضي لحماية المعاش

 النساني للمجتمع، الذي هو مفهوم سوسيولوجي يحمل' دللة أخرى أن(ه تجمxعX لفراد

 يتنازعون للحصول على الحاجات النادرة،والتي يحوزونها كغنائم حربS لت'ستهلك في

 . الفضاءات العائلية

 الجزائر هل هي مجتمعX أو عبارة عن تجاور لفضاءات منزلية تتنافس' من أجل منافع

 المعيشة؟ إ ن( حد(ة الص(راعات بين المصالح  الشخصية تفرض' إنشاء مجالS عموميS يصبح

 الفرد' فيه غاية ل وسيلة . إن( النتقال نحو هذا الفضاء العمومي ظل( صعب المنال إذ عجزت

 الجزائر' عن تجسيده .هناك مفارقة جلية من خلل التضاد بين نظافة الفضاءات المنزلية

 وقذارة الماكن المشتركة للعمارات والشوارع . فالس(كنات من الد(اخل نظيفة حيث رب(ات

 البيوت ل يدخر(ن جهدGا ليجعلنها م'ستحب(ة و م'ريحة لجل التلحم العائلي ،وهذا المثال يدل

 على انعدام المحيط العمومي، ليس بوصفه حي(زGا جغرافيGا بل بالمعنى الثقافي والس(ياسي

 .القانوني

 إن( المحيط3 العمومي ليس هو الطريق أو الساحات العامة في وسط المدينة، بل إن(ه المكان

 الذي تتمx فيه التنشئة الهادئة ،أين يمكن' للفرد خارج3 الفضاء العائلي إقامة علقات احترام

 متبادلة قائمة على التعاقد . و الفضاء العمومي مكانX للصراع،غير أن( هذا الخير يخضع

 لتحكيم قاعدة القانون المطب(ق على الجميع . إن(ه أيضا المكان الذي  ي'عب(ر فيه المجتمع' المدني

. علنية عن علقات$ه مع الدولة وكذا عن مختلف$ أنشطته القتصادية و الثقافية

 فالمجتمع' المدني و المجال' العمومي مفهومان م'تسقان بل هما الشكل النهائي لجعل  كل( واحد

.منهما يعمل'  على تطو(ر الخر



 وعلى إثر تحطم الشروط المعاشية الذاتية والتي رافقها ش'حm في الخيرات الم'قد(مة  من ق$بل

 السوق العالمية أ'جبر3 الفراد- لتأمين عيشهم- على التخلي عن  الفضاءات العائلية، لتدشن

 بذلك علقة الوجه للوجه مع السوق العالمية، مم(ا دفع بالس(طو على الد(ولة من ق$بل شبكات

والع'صب فوق الرشوة الم'د(عمة بفعل البوية الجديدة للنظام ، حيث أصبحت بعض' الزxمر  

.القانون

 إن( التموقع3 داخل أجهزة الدولة، وبالخصوص في الجيش أو الجمارك أومصالح الضرائب،

 يمث(ـل' ضماناG لحتلل مكانةS  استراتيجية في آلية اقتصاد الر(يع،  فالرشوة ل تتفر(د' بها الثقافة

 الجزائرية، بل هي نزعة طبيعية في المجتمعات الفردانية والتي تمك(نت الحداثة من القضاء

 عليها باستقلل القضاء و حرية الصحافة .  في اقتصاد الر(يع، ما تستهلك'ه عائلة ما  يتم

عائلة أخرى، هذا ما يفس(ر' تفش�ي الر(شوة على كل( مستويات الدولة وقساوةصالح انتزاع'ه ل  

مع هذا الشعور الذي يتملك' الجار أوالزميل،العلقا ت في الحياة اليومية  التي يصحب'ها الحسد  

. في مكان العمل يتبين له أن الخر قد أخذ حصة ليست له

 إن( تبعية الشرائح الجتماعية للدولة من خلل أسعار المواد الغذائية المستوردة، تدفع' بها

 .للح'لم بأميرS عادلS يحدx من ح'ري(اتها ويمنح' حص(ة لكل( فردS بالتساوي

 وجدت شعبية السلميين م'بر(راتها في هذه الهيكلة التوزيعية للثروات الم'مو(لة من ق$بل الر(يع 

.الطاقوي، كما ت'عب(ر من ناحية أخرى عن مستوى تبعية المجتمع للدولة

 و قد أدرك السلميون بعد فشلهم السياسي أن( المال ل يقلx أهمي(ة عن س'لطة الدولة، لذا

 باشروا اقتحامهم عالم التجارة من أجل جمع$ الثروات التي تسمح' لهم في الوقت القريب

 .بم'عارضة الدولة

 لكن( المطالب السياسية للفرد الغني  و الفرد الفقير تختلفان، فهنالك مجالX للعتقاد أو المل

 بأن( السلموية ستتطو(ر نحو شكلS من أشكال الديموقراطية الجتماعية على غرار ما تسعى

 تركيا إلى ابتكاره . لكن  جمع3 رأس المال النقدي من خلل التجارة أو العمل المحقق للقيمة

.ليمنح' نفس الوزن للوقوف في وجه الدولة

 وي'حيلنا مفهوم' المجتمع المدني إلى التفكير في استقللية الفاعلين القتصاديين بالنسبة للس(لطة

 الس(ياسية.  فإذا كانت نشاطات'هم في غالبيتها تجارية وم'ضاربة ،  فالد(ولة ستستمرx في السيطرة



 عليهم . وإذا حدث العكس ، فإن( الفاعلين القتصاديين الذين ت'ستخر3ج' فوائد'هم من العمل

.المنتج للثروات، سي'خضع'ون الدولة لنفس قوانين النتاج ، حينها تصبح' الدولة ذات'ها تابعة لها

 بايجاز، إن( اقتصاد الر(يع يمتلك' حظوظا ضئيلة لتوليد المجتمع المدني أين تتمك(ن السxلطة 

 القتصادية من التحر(ر عن السلطة السياسية. وقد تأك(دت هذه القاعدة من خلل تجارب

 المجتمعات المدنية الغربية،كما  أوضحت هذه الخيرة أيضا بأن( التنمية القتصادية تفترض

ممأسسة قائمة على الفصل بين الفروع التنفيذية ، التشريعيةومن السلطة أن تكون عمومية   

 والقضائية. وبهذا الثمن تمك(ن الغربيون  من الخروج من الحالة الطبيعية للدولة  الهوبزية

 وبناء المجال العمومي لدولة القانون، قبل الوقوف عم(ا إذا كانت الجزائر تحوز وسائل هذا

.التطو(ر، سن'ذك(ر بالمقتضيات والعناصر النظرية والتاريخية للتجربة الغربية

 
 :العناصر التاريخية والنظرية للتجربة الغربية 

 إن( مفهوم3 المجتمع المدني مفهومX قديمX من مفاهيم الفلسفة الس(ياسية الغربية، يعود في الصل

" MARSILE DE PADOUE  لمارسال دي بادو "عشر ليستعمل لحقا من قبل" لوك "18ق  

 والفلسفة النجليز )ادم فيرجسون وادم سميث(، هيغل ، ماركس وأخيرGا انطونيو غرامشي.

 .دللت المجتمع المدني تدفع' نحو فكرة استقللية الفراد بالنسبة للس(لطة المركزية

 هذه الهندسة بدأت في انجلترا، حيث تمك(نت الرستقراطية  م'بك(رGا من الحد( من السxلطة

و تعم(قت مع ظهور البرجوازية التي حققت تراكمGا للثروات بعيدGا عن علقات الملكية .  

 الخضوع  للملك.  و لم تكن ثروت'ها تستند' لشهادةS م3لكيةS ي'سلم'ها الملك؛ بل تقوم' على التجارة

 واستغلل العمل في المصانع ، لتتحو(ل' بعد قرني�ن إلى  سلطة اجتماعية طالبت البورجوازية

  : بمأسسة علقات السلطة، نهاية العتباطية، حماية المنافسة و ضمان استقللية القضاء.

 فالفصل بين الس(لطات- التنفيذية، التشريعية و القضائية- وإدراجها في المجال السياسي شك(ل

.ع'مقا لمأسسة السلطة

عشربنفس الدينامية،و تعم(ـقت  بانتزاع الح'ريات النقابية19سادت الحركة العمالية فى القرن   

 .وتدع(مت بأحزا ب ثورية ، قصد مقاومة هيمنة البورجوازية السائدة



 وعرفت النشأة' التاريخية للمجتمع المدني عد(ة مراحل، ولكن من الس(هل إدراك الديناميات

 السوسيوسياسية التي انبنت عليها علقات السلطة في فترة تشكxـل الطبقات الجتماعية وتراكم

. رأس المال، مم(ا أزعج السلطة الملكية لعناية الحق  اللهي

 وظل( ممثلو المجتمع المدني الحديث النشأة حاملين لمشروعS سياسي مهيكل حول الطابع

 العمومي للسلطة، وذلك بطرح أسس الدولة،  وعبارة العقلنية السياسية التي حملها المجتمع

 المدني . كما أضحت الدولة مجال للعلقات السياسوقانونية التي تضمن للمجتمع المدني إعادة

. إنتاج ذاته و تحقيق استقلليته

 حينما ينتظم' المجتمع' المدني سياسيGا، فإن(ه يبني  دولة القانون حيث تعرف القاعدة القانونية    

. - شكليGا - الحياد والش(مولية

 غير أن(ه ليجب' أن نغفل  بأن( كل( هذه الهيكلة قائمة على موازين القوى، حيث ل تراقب

 السلطة آليات إنتاج الثروة. على نقيض الرستقراطية أين تمثل السلطة غاية في حد( ذاتها

 ومصدرGا للثروات، فإن( البرجوازاية تمتلك' تصو(رGا أداتي للسلطة ،غايته تسيير المجال

 العمومي دون الوقوف ومضايقة تراكم رأس المال. ويبقى هم(ها الر(بح الذي سيمنح'ها في

 .النهاية  قو(ة اقتصادية خارج مجال الدولة

 في النظام الجتماعي الجديد، يحتلx التاجر' ومالك' رأس المال قم(ة الهرمية الجتماعية، وعليه

 يتوقف' غنى الوطن. في كلمة؛ فإن(  قوام المجتمع المدني هو الملكية الخاصة التي تقيها

 البرجوازية من النزاعات الستغللية واعتباطية النظام السياسي، ومن العمل المنتج للخيرات

 .التي تستند' عليه لعادة إنتاج الطبقات الجتماعية في المجتمع والح'ك(ام في المقام الو(ل

 تناولت' الطابع3 الجيني للمجتمع المدني مع الشارة لطبيعة موازين القوى التي يستمدx منها     

 تجانس3ه.  ب3ي�د3 أن( المجتمع3 المدني ليس هو تلك المورفولوجيا السوسيوسياسية؛ لكن(ه أيضا

.وعلى وجه التحديد رؤية فكرية للعلقة مع العالم

 إن( التحو(لت التي عرفتها المجتمعات الوروبية والتي تمخ(ض عنها تقهقر' المجتمعات

 الزراعية القطاعية، صاحبتها حركة فكرية رفضت الفلسفة القر�و3س3ط$ية الم'فعمة بالخطاب.

. عشر،  حدثت ثورة فكرية تحك(مت فى مصير البشرية لعد(ة قرون18 و16ما بين القرنين 



 ووضع" ديكارت" حد{ا لخارجية النسان بالنسبة للعالم، وذلك بالقضاء على المعتقد اليوناني

 القائل بأن( النسان  حيوانX عاقل.  فحسب" ديكارت" ،النسان وعيX وذاتX قادرة على إعادة

 تنظيم رؤيتها للعالم انطلقا منها، وليس جنسGا من أجناس ما فوق العضوية أين تذيب'ه

 الميتافيزيقا وتصهر'ه . و قد اشتهد "كانط" لي'عم(ق  مشوار" ديكارت" الفكري القائم على

 .شقي�ن اثنين، كلهما  من صميم اهتمامات الموضوع الذي نحن بصدد تناوله بالتحليل

 ففي البداية، فر(ق3 بين موضوعية العالم والذاتية التي بواسطتها يدرك' الفرد هذا العالم. هذا

 التمييز الساسي عز(ز الوعي البستيمي الذي سمح3 بولدة العلوم الجتماعية والنسانية

 والتي من خللها فرض المجتمع المدني مشروعيته الفكرية. بعد ذلك طو(ر"ايمانويل كانط"

.مفهومGا صارمGا للقانون  لي'صبح3 بالنسبة للمجتمع المدني كالذر(ة بالنسبة للفيزياء

 إن( المجتمع المدني  ليس جسمGا عضويGا بروح جماعية ومركز سام ، بل هو مجموع الفراد

 الذين منحتهم الطبيعة حقوقا تصون'ها قو(ةX عمومية مهم(تها هي تطبيق القانون ؛ قانونX يصدر

 .من المجتمع ذاته

 فالمجتمع' المدني هو أيضا الص(ورة' الفكرية للرابط الجتماعي المعاش و موضوع علمي

 مطروح .و العلوم' هي ملكة المجتمع المدني ، من هذا المنظور، يعتبر' القتصاد' السياسي

 التصو(ر العقلني لتدفق الثروات المادية. وقد قام القتصاد' الس(ياسي على فكرتي�ن :  الولى

صاغها" أدام سميث" وم'ؤد(اها أن( العمل هو المصدر' الوحيد للثروة ،  أم(ا الفكرة الثانية فهي

. لدافيد ريكاردو" الذي أوضح بأن(  عائدات الر(يع القتصادية غير' شرعية "

 هاذان المفهومان لشكالية القتصاد الس(ياسي يتوافقان وبنية المجتمع المدني، التي منها ينتظم

. كل من  مجالي� النتاج والتبادل ب$فعل  ن$س3ب$  الر(بح و مستوى الجر

 ويتشك(ل' على أساس هذه القاعدة نظامX تبادلي للسعار ي'وز(ع' الخيرات المنتجة وفقا لقوانين

 .الس(وق . و ينتظم' المجتمع' المدني اقتصاديGا على شكل سوق، وسياسيGا على شكل دولة

 المجتمع' المدني، السوق ،الدولة ؛ هي أوجهX لنفس الحقيقة التاريخية، فمن داخل  الر(ابط

 . الجتماعي االتمييزي؛ يصبح' الفرد'  فاعل  تاريخيGا كما لم يكن أبدGا من قبل

 وإن( التذكير3 بهذه العناصر التاريخو نظرية حول المجتمع المدني في الغرب ؛ يهدف' إلى

 .إقامة م'قاربةS مقارنية مع مجتمعS غير غربي هو المجتمع الجزائري



 فى هذا المنحى، وجب3 التذكير' بأن( المجتمع3 المدني هو ظاهرةX تاريخية خص(ت المجتمعات

 الغربية .  كما هو شكلX من أشكال التنظيم الجتماعي تمي(ز بمأسسة السلطة  وتقنين الر(ابط

 الجتماعي ، بطريقته فى خلق الثروة من خلل نظام للسعارم'نظ(م فى ضوء المنافسة،

 وأخيرGا برؤيةS للعالم ت'هيكل' الرابط الجتماعي حول الفرد ،الفاعل التاريخي ، الوعي  وكذات

 .للقانون

 هذا القالب السياسي ، القتصادي والثقافي، الذي ظهر أو(ل في الغرب ، سيطر على العالم

. وأثر فيه بفرض معاييره وقي(مه التي أنتجت التنمية في الشمال والت(خلف في الجنوب

 ، وعلى غرار بلدان الجنوب، فالجزائر لم تعد تقليدية ول حداثية بالمعنى الكامل

 تحر(رالفراد  من قيود الستغلل لجماعات ما قبل الدولة كالقبيلة و الزوايا ؛ كما تم( اقتلع'هم

 من أشكال المعاش الذاتي ليبدؤوا التمو(ل بواسطة التبادل النقدي.   كما أن(  رؤية العالم التي

 تعود لقرن من الز(من أضحت ل تأخذ في الحسبان الحقيقة المحيطة بهم،  مم(ا     جعل  الشك

. يستولي على العقول . " فسد الز(مان" هكذا عب(ر أبي

 ما ينقص الجزائر اليوم ،هو  نخبة ترافق' التحو(لت الجتماعية لجل تجسيدها ببناء دولة

 القانون، حيث'  تخضع' علقات' السلطة  للقانون ، مع دعم استقللية النظام القتصادي

. وإرسائه  في إنتاج القيمة، ثم تشجيع الثقافة العلمية لتحرير الفرد من الساطير القديمة

 هذه هي ذات'ها  البعاد الس(ياسية والقتصادية والثقافية التي اصطدمت بها الجزائر المعوقة

 .بفعل نخبةS م'س3ي�ر3ةS لتمتلك' آفاقا تاريخية

:البعد السياسى    

 استعارت الجزائر" الوطنية" من الوروبيين أثناء تفاعلها معهم ومقاومتها لهيمنتهم ،

 وانتظمت كدولةS وطنيةS بس'لطة مركزية. و استوردت تنظيمGا إداريGا دون التفكير في بناء قوى

  مؤسساتية توازن بين علقات السلطة



 الدولة المة ؛هي تهديمX لكل( الس(لطات المحلية وكل( الب'ني الس(ـلطوية المحلية كالعروش

 والزوايا الدينية...  الخ .   وفي ظل( غياب الوسائط، كما أوضح ذلك "ألكسيس دو توكوفيل"

 ، تتحو(ل الدولة المة إلى آلة إدارية استغللية ي'قابلها حشدX من الفراد غير المنظمين والذين

 ل يمتلكون  أدنى قدرة ليصال مطالبهم لبيروقراطية لإنسانية ، همxها الوحيدهو  خدمة

 .أغراضها

 فأثناء الفترة ما قبل الكولونيالية ، لم تكن للجزائري  علقاتX مع الح'كم المركزي ، و لم يكن

 تابعGا له في ضمان أمنه و تنقلته و عيشه . لم يكن بحاجة إلى التصريح بميلد ابنه أو موت

. جد(ه أو إلى طلب ر'خصةS لداء مناسك$ الحج

 أم(ا اليوم، فالمواطن أصبح  تابعGا للد(ولة في ك'ل( مجالت حياته اليومية . وفي الحقيقة إن(ه تابع 

 للس(وق العالمية ،عبر وساطة الد(ولة ، للحصول على المواد الغذائية  والمواد الص(ناعية

 .الخرى، تحكمه لعبة تعادل العملة الوطنية  والر(سوم الج'مركية

العلقة بالدولة، وتعاظمت المال، وكل هذا جديد بالنسبة للمجتمع الجزائري.  تكثفت

 كان الح'كم' المركزي في الماضي يتواجد' من خلل اختصاصاته وصلحياته الر(مزية،

 ويتجلى برفعه للضرائب حينما تكون' الجماعات تحت رحمة$ جيوشه.  و ككل( ح'كم ل$م3ا قبل

 الحداثة، ظل( س'لطويGا و استغلليGا . وكانت  الجماعات' تحتمي  ضد( عنف البايلك بلجوئها

 للتضامن القبلي الذي شك(ل في بعض الحالت " السيبا" الم'علنة. لذا فإن(ه ليس من باب الصدفة

  إلى إحياء الذاكرة2001أو الشياء العارضة أن تلجأ حركة احتجاجية م'واطنية خلل عام 

." الجماعية باعتمادها بنياتS ع'رفت تحت اسم " العروش

 إن( الدولة الكولونيالية التي قامت على الع'نف$ والع'نصرية، قد استمر(ت وعلى نطاقS واسع

 البقاء على  منطق البايلك الستغللي، حيث امتازت بم'صادرة$ أراضي القرويين الذين ظلوا

 .ع'رضة للفقر والتهجير

 إن( تاريخ الجزائر لم يجعل من الدولة عضوGا ينبعث' من الجماعة، سواء أكان ذلك تحت ح'كم

 التراك أم الفرنسيين، بل ظلت دومGا اضطهادية، وبالتالي غريبة عن الجماعة التي أدركتها

 .دوما كتهديدS لها



 لذا سعت الحركة الوطنية لقامة$ قطيعةS مع هذا التهديد، م'علنة  عن رغبتها في بناء$ دولة

.قوام'ها الش(عب،و تكون خاصة في خدمته

، أسس( النظام شرعيته على و'عود$ تجسيد مثل الحركة الوطنية والمتمثلة في بناء1962في   

 مجتمعS عصري ودولةS عادلةS وإنسانيةS . و ع3ر3ف3 الح'ك(ام' والمحكومون توافقا م'ستمد{ا من

"   .شعبية بومدين" الذي كان يمثل رغبة الوطن في التنمية والتصنيع

 ولن(ه ترعرع فى صفوف الجيش الشعبي الوطني، أراد أن يستمر( ما تحلى به مناضلو جبهة

 .التحرير الوطني من نكران للذات  بعد الستقلل، من أجل بناء جزائر عصرية

 إن( جيل3 الجيش الشعبي الوطني ب3ح3ث3 ب3ع�ث3 دولةS مثاليةS، م$عطاءةS ، ح3اضنةS ، حاميةS ونشيطة

 بموظـفيها الكفاء ،النزهاء و الملتزمين، حسب رؤية" بومدين". لكن مشروع3ه' الشعبوي

 الذي كان يتطلب' من الموظف أن يكون3 في خدمة المواطن الذي ت'لبTى حاجات'ه' من ق$ب3ل الدولة،

 نجده ليقد(م حصيلته' أمام المواطنين بل ل$رؤسائه الذين لي'قي�م'ون3ه على درجة كفاءته بل على

 .درجة$ ولئه لهم

 وقد حاول3 النظام  بناء3 إدارةS مثاليةS م'س3يTر3ةS من ق$ب3ل$ موظفيين نزهاء وطييبن، يكونون في

.خدمة شعبS م'وح(دS كأصابع اليدالواحدة

 وكان الح'ك(ام في س'لطتهم يتماثلون مع الشعب ، لكننا  في الواقع نجدهم رافضين أن تكون 

 لس'لطتهم قيودX م'ؤس(ساتية. النظام - ضمنيGا-  ينظر' للدارة بوصفها تعبيرGا عن ح'سن إرادته

 الس(ياسية في إسعاد الشعب. لكن إذا عب(ر هذا الخير عن غضبه و طالب بحصيلة تسيير

 الملك العمومية،  ي'ع3دx ذلك في نظر السxلطة ن'كرانGا للجميل ونقصا للثقة فى ح'ك(ام$ه الذين هم

. فوق ك'ل( الشبهات

 كان بمقدور "ماكيافل" القول بأن( الح'ك(ام3 الجزائريين قد وجد'وا ،غداة الستقلل، خطابGا مواتيGا

 لقبول الح'كم المطلق، لكن(نا نتفق على أن هذا الخطاب كان يتماشى والت(طل'عات الشعبية

 .والتمثيل الجماعي آنذاك

 هذا العتقاد الشعبوي تسب(ب3 في عزل الدارة عن الشعب، وأد(ى بها إلى الوقوع في الر(شوة.

 في الواقع ، إن( رفض3 الس(ياسة ونزاعات$ها ظلت الم$يزة الش(ائعة لهذا المشروع الشعبوي الذي

 ر3فض3 الت(عد'دية بعدم مأسستها،  مم(ا لم يسمح لهذا التصو(ر من حماية المجتمع



 جر(اءالص(راعات السياسية ؛ بل بالعكس أصبح التعبير' عنها يتمx  بصفةS غير شرعية، وتحت

 أشكالS عنيفةS تحدث' خارج مؤسسات$ الد(ولة. العنف' السلموي ,خروقات حقوق النسان التي

 حدثت في التسعينات ما هي إل نتيجة للنفي الم'ؤس(ساتي للص(راع . إن( يوطوبيا مجتمع خال

 من الص(راعات هي ذاتها التي عزلت الد(ولة عن أصولها الجتماعية، وجعلت منها جهازGا

 م'ع3ادS للشعب. هذا الخير عب(ر ت'جاهها بموقفين:التمر(د والميوعة ، وكذا باللمبالة ت'جاه

 القضايا العمومية المتجلية  في الفتن والنتفاضات التي ظلت م'تواترة وسائدة  في  كل( أنحاء

 الوطن،و الد(الة على أن( المجتمع لم يتصل ولم  يتمفصل بعد مع دولته التي قامت  قهرGاعلى

. ثقافة السيبا التي تعود' لحقبةS قد ولت وتراجعت

 لم يرغب المشروع الشعبوي للجزائر بأن ت'صبح3 م'جتمعGا مدنيGا بنزاعاته واختلفاته بين

 مصالح الفراد والجماعات، بل كان يتمن(ى أن تكون الجزائر كعائلةS وطنيةS م'وح(دةS بذاكرة

 أجدادها وشهدائها، قوامها قيم' التضامن وقانون الشرف الذي ظل( الجيش' حامل له بالنظر

 لماضيه ومهم(ته .المشروع ظل( قائمGا على ابتلع المجتمع لفائدة$ الس(لطة حتى يمنع المجتمع

.المدني من التشك(ل

وقد جعلت الص(ورة' النظرية  من كل( جزائري م'وظفا لدى الدولة، يعيش من أجرS شهري    '

 معر(ضS للتوقيف في حالة الحتجاج الس(ياسي. "بومدين" الوطني والسلطوي؛ ظل حامل

 لمشروع فاشل في الساس. حلم بجزائر م'صن(عة لكن بعلقات سلطوية بالية. تحد(ث  عن

 ثورة ثقافية، لكنها تعني بالساس العودة للصول من أجل بناء الشخصية الجزائرية التي

 هد(مها النظام الكولونيالي .   لم يتمك(ن أيضا من الدراك أن( علقات العمل تستلزم' مجتمعGا

 مدنيGا وراح يعارض بشدة تشك(له, لم يكن بوسعه تحم(ل دخول الجزائريين في منافسةS مفتوحة

 .من أجل الخيرات والخدمات، ول من أجل التنافس على الس(لطة

 إن( مثل هذا المشروع كان يحمل' فى طياته قطيعة مع انثروبولوجيا النسان الدائم التغي(ر،

.بف$عل بحثه الد(وؤب لجل تحقيق$ مصالح$ه$ وعن مجالت أفسح من السxلطة وجمع  الثروات

 و امتثالG وعملG بالقاعدة النتروبولوجية العالمية , عبأت السxلطة التنفيذية كل( المصادر تحت

 مختلف الشكال اليديولوجية،  لتبقى م'ستقلة عن المجتمع . لهذا الغرض ص'ودرت ك'ل

 .الح'ر(يات العامة حتى لتتحو(ل3 لعوائق تح'ول' دون تأدية  الح'ك(ام لم3ه3ام$ه$م الثورية



 لكن مهما كان معطاءG ولم'باليGا ,فالمير له مصالح'ه الخاصة : البقاء والفلت من الرقابة

 الشعبية . و علوم الس(ياسة التي  ظهرت مع" ماكيفال" و" هوبز" علمتنا بأن( النسان بطبعه

 متمس(كX بالسxلطة و تشريفاتها، م'عب(رGا على الدوام عن رغبته اللمتناهية في الحصول على

.س'لطة بعد س'لطة، هذه الر(غبة لن تتوقف إلبموت$ صاحبها

 وإذا كان" ماكيفال" و"هوبز" م'حقان،  فلن يقبل3 أيx ملك التخلي إراديGا عن جزءS من سلطته.

 والملك' ليؤس(س' سلطته على القو(ة فحسب بل يحتاج' ليديولوجيا تشر(عنها   وتجلب لها

 .النضمام والطاعة

 أك(د "ماركس" أن(ه دون الوعي الز(ائف ،ليمكن' لللية الشرعية أن تستمر( في الوجود كما أن

 .القوة وحدها ل تكون كافية أبدGا  لضمان مصداقية$ الس(لطة

 مشروع "بومدين" ما هو إل م'حص(لة ليوطوبيا تقليدية , ووطنية استئثارية ,وخطاب اشتراكي

 و سذاجة أنثروبولوجية. "بومدين" كان  مناضل نزيهGا وقائدGا للرجال، لكن(ه على غرار كل

 القادة العرب، لم تكن لديه أي(ة رؤية تاريخية. ولوكان يمتلك' على القل( ثقافة  " مولود

 .حمروش" القتصادية، لم3ا وصلت الجزائر للوضعية الم'زرية التي تعرفها اليوم

 عند وفاته، لم يكن لدى الجيش مشروعX شعبيX وشعبويX ، لكن رغم ذلك لم يتخل( عن مراقبته

 لجهزة الدولة، مع البحث هذه المر(ة على تفادي رئيس كاريزماتي

charismatique  . 

 فمنذ وفاة بومدين ,خرجت القيادة السياسية للدولة من المؤس(سات لتسكن مراكز السلطة

 الخفية. و عادت عوارض' المنظ(مة الس(رية للواجهة بصورتها الثنائية: حركة انتصار

 الحريات الديموقراطية الشرعية م'جس(دةG في الحكومة، وحزب الشعب الس(ري م'مثل في إدارة

 الستعلمات الس(رية. باستثناء مناضلي حزب الشعب كان يتمل(كهم مثلX. أم(ا موظفو إدارة

 .الستعلمات الس(رية فنجدهم ليحملون المثل ذاته

 النظام الس(ياسي هو ن3تاج التاريخ الذي يصنع'ه ويمنح'ه منطقه , لكنه قد ي'صاب' بالجمود إذا لم

 يندمج الفاعلون مع التغي(رات التي حصلت عبر جيلS أو جيلي�ن . هذا مايحدث للنظام السياسي

 الجزائري الذي لم يتمكن التخلص من منطق اولوية العسكري علي المدني او السياسي

 توهمه بان دون رقابته للدولة فالجزائر habitus  فالعسكري الجزائري ورث استعدادت



مة، معتبرا المدنين ب"الخونة الكبار" ويعتقد بانه المين علي الوطنية لذا يصبحأستزول ك  

 من حقه امتلك السيادة عوض الناخبين؛  فضل عن ذالك يتصرف كمناضل في الزي

فإنه يدل علي ان الجيش الجزائريهذه النظرة العسكري ل كجندي للجمهورية . من وجهة   

 كما لوكان حزبا سياسيا لنه في الصل هو جيش شعبي  un sigle  لبد ان ل يحمل رمزا

  وطني

 لكن صورة اولوية العسكري قد افلست وأضحت غير محتملة، فالصوات تعالت لوضع حد

 لها، مثلما يوضحه الجدل الحاصل بين "عبد السلم بلعيد والجنرال تواتي ونزار"

   هذه السلطة،وتصريحات احمد غزالي الذى ندم كونه مارس مسوؤليات دون سلطة توافقه

 التي منحت له من قبل النظام الفعلي،  والتي من المفروض في النظام الديمقراطي يكون

 مصدرها القتراع العام

 ان الرفض المعلن لنخبة وطنية قديمة للسلطة الرسمية اكيد ستتوسع لنها مسؤولة امام الراى

 العام والتاريخ علي الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها البلد

  غير1988إن النقد العلني للنظام الرسمي هو المكسب اليجابي الوحيد جراء احداث اكتوبر 

 ان هذا المكسب لن يكتمل  ال اذا طال نقد النظام الفعلي حيث السلطة غير الممأسسة تشل

  سير الدولة

 إن( فشل النظام الس(ياسي ي'فـسTر' من واقع أن( ح'بT الوطن والر(غبة فى خدمته ليكفيان لحماية

 المصالح الجماعية , الشيء الذي يؤد(ي بالعديد من الفرادإلى التساؤل : كيف أن( روح

  لم تسمح1954نوفمبر لم تدم بعد الستقلل ?  كيف أن(   اللم الثورية لجيل نوفمبر 

 للجزائر ببناء دولة قانون واقتصاد م'نتج ومجال عمومي، أين ي'سمح لك'ل فرد بالتمتxع بح'ري(اته

?  قرأت' عبر الصحافة الوطنية أن( "زهرة ظريف" انفجرت بالبكاء بمناسبة في كرامة  

 الذكرى الخامسة والربعين للستقلل , لم تفهم مايحدث لكي يبحث3 الشباب عن الهروب من

،Sعنيف Sالوطن بالمخاطرة بحياتهم. لم تستوعب سب3ب3 تدهور العلقات بين الفراد بشكل 

 .ولماذاأصبحت الرشوة هي القاعدة السائدة فى الدارات

 زهرة ظريف "هي بطلة من أبطال حرب التحرير، ألقي3 عليها القبض وح'كم عليها بالعدام"

 من ق$بل العدالة الكولونيالية. لم تكن تدري إن كانت ستعيش الستقلل. إن( دموع3ها الص(ادقة



 تعبيرX عن مأساة$ جيلها.  ت'ذك(رني كذلك بالر(ائد" موسى " بطلX آخرمن أبطال جيش التحرير

 الوطني،و الذي قال لي ذات يوم: " حياتي فشل, حاربت' فرنسا الكولونيالية بالسلح في اليد

." وبعد الحصول على الستقلل، أبنائي ليسوا معي وفض(لوا الستقرار في الخارج

  ?ما هوإذن الشيء الذي لم يستطع� هذا الجيل منح3ه لبنائه لي'فض(ل'وا مغادرةالوطن 

 من وجهة نظري، تكون الحركة الوطنية  قد نجحت وفشلت فى آنS واحدS . نجحت في انتزاع

 الستقلل، لكن(ها فشلت في تحديث علقات السxلطة وبناء دولة القانون .  لقد كان القائد

 " موسى"- م'حقا في تأس(ـفه وإحباطاته، وعلى "زهرة ظريف" أن تبكي أكثر. فإذا ما ذكرت

 اسم3ها أمام  الشباب الذي ليعرف' عن ماضيها أدنى شيء:  في وهران , في الجزائر

 العاصمة أو في تيسمسيلت , يقولون لك:إن(ها) مليارديرة ( بفعل تبو'ئ$ها لوظيفةS مرموقةS في

 الدولة . هكذا أضحت في نظرهم كالمجاهدين الم'تهم(ين بأن(هم استغلليون.

  الشيء  الذي يعب(ر عنحينمال يعرف' المجتمع أبطاله، فإن(ه يفقد' مرجعيات$ه ويتنك(ر' لماضيه ،

 فشل$ الحركة الوطنية لفترة مابعد الستقلل .  والس(بب هو أن( مركزية الدارةلتمتلك' رادعGا

 مؤس(ساتيGا وسياسيGا . المجلس الوطني غير' سي(دS  النتخابات ت'زو(ر، الرئيس' ي'عيTن' من ق$ب3ل

 السxلطة الخفي(ة،القضاء غير مستقل(، الص(حافة خاضعة للوصاية بفعل مساومات الستفادة من

 الشهار، النقابات الح'ر(ة ممنوعة ومناضليها م'طاردون من ق$ب3ل$ الشرطة ...الخ.  كل( عوامل

.التمر(د والف$تن ومثلنة الحياة في فرنسا حاضرة

 إن( بناء الدولة خارج السس القانونية والد(ستورية , أد(ى بورثة الحركة الوطنية إلى إعادة 

سوى دافعX واحدX : الثراء الشخصي , ذلك إنتاج البايلك التقليدي حيث الموظفون ل يحذوهم  

 .هو النظام الذي يبحث الشباب عن الهروب منه حتى وإن� كلفهم ذلك أرواح3هم

:البعد القتصادي

لم'عارضة تشك(ل المجتمع المدني و حتى ل ي'بدي3 رغبته في الستقلل عن الدولة الحاضنة 

 وال بوية؛ وضعت الس(لطة ح3د{ا للقدرات النتاجية للقتصاد الجزائري، والتي نعلم بأن(ها 

  دولر،15أو 10تعتمد' على العائدات البترولية بصفة درامية . لو تراجع سعر' البرميل إلى 

 .فإن( الجزائر ستصبح' عاجزةG عن تمويل وارداتها م$ن3 المواد الغذائية التي يحتاجها المواطنون



 هذه الوضعية هي نتيجة اختيار سياسي.  أراد النظام استعمال3 القتصاد كمصدرS سياسي 

 لشرعيته وب3س�ط$ هيمنته. فامتلك' الدولة لقطاع عمومي عاجزS ي'وز(ع' "أجورGا سياسية " دون

 مقابل إنتاجي هو إجراء غير اقتصادي ، فقط الغاية منه الحد( من البطالة لكسب دعم الش(عب .

 فالهدف' سياسي، قبوله ومن ثم(ة ديمومته، لكن( الثمن3 باهضX بالنسبة للمجتمع وللقدرة

 الشرائية، سي(ما لذوي المداخيل القار(ة . إن( ضخ( كتلة نقدية دون ما يقابلها من الخدمات

 والمواد ي'ؤد(ي إلى اختلل التوازن في العلقات الداخلية لنظام السعار، وبالتالي يزيد من فقر

 الفقراء بتحويل جزءS من القيمة لفائدة المضاربين الذين تمك(نوا من جمع أموال  طائلة.

 وبرفض  نظام للسعار، ينتظم' الس(وق بطريقة لإنسانية، وهنا يكمن' سبب' الختلل الوظيفي

 . للقتصاد الجزائري وبالتالي يعرض الشعب للفقر

 توزيع' الخيرات في الجزائر ليس  من اختصاص$ العقلنية القتصادية، لكو�ن$ها لتقوم' على

 علقات$ النتاج. فإذا كانت الجزائر لتعرف' المجاعات، فالفضل' يعود' للمحروقات التي

 تشك(ل' فرصة لنجاح$ها، ولكن(ها قد تمث(ل نقمة عليها أيضGا، سي(ما انها أد(ت إلى تشويه العلقات

 .الجتماعية

عدم ولقد منحت المحروقات للد(ولة الوسائل3 لتأكيد استقلليتها وقوتها في علقتها بعالم الشغل  

 إعطائها أدنى اهتمام لكفاءة الفراد ولنتاجية اللت. وبامتلكها لوسائل مالية خارجة عن

 المجتمع،لتبحث' الد(ولة عن تسوياتS بل تعالج' تناقضاتها باستيراد المواد وبتوزيع الر(يوع.

 لذلك تشك(لت شبكاتX للز(بونية تسعى لنتزاع أكبر قدرS من دولةS ل تقد(م' حصيلة تسييرها

.للثروات العمومية

 وفي هذا الصدد،  كانت قضية" الخليفة" أصدق مثالS لتوضيح منطق النظام السياسي

 الجزائري. فبدعمS من ق$ب3ل شخصياتS نافذةS في الدولة ،استحوذ أشخاصX عديمو الضمير على

 كتلةS خياليةS من المال العام و استثمروها في أعمالS أعلنت إفلسها بعد سنوات من ذلك. وتعد

 هذه القضية، التي لم تحدث في أي( مكان أكبر' فضيحةS مالية ،وهي تستدعي ملحظتي�ن: أو(ل،

 لو كانت مؤسسات الدولة حاملة لسxلطة فعلية،ما كانت هذه الفضيحة  لتحدث إطلقا. لكن

تعالون عليها. ثانيGا, يمشكلة الدولة الجزائرية هي وجود' جماعات مصالح في هرم السلطة  

 لوكان المجتمع المدني قويGا، لطالب3 بكشف$ الحقيقة، لكي ليتكر(ر حدوث' مثل هذه الفضيحة.



 سيما وأن( المليارات من الدنانير التي ب'د�د3ت� و ح'و(لت� قد تم( تمويلها من العجز المالي للدولة،

 مم(ا أثرعلى المستوى العام للسعار. كما أن( هذه الموال الضخمة الضائعة تم( تمويلها على

.حساب القدرة الشرائية للمستهلكين

 هنا تكمن' أهم(ية  الثقافة الس(ياسية والقتصادية للمجتمع المدني، أين تراقب التنظيمات التمثيلية

النقابات الع'م(الية ,الب3ترونا, الحزاب لمختلف$ جماعات المصالح ) التحادات المهنية ,  

 الس(ياسية و مختلف الجمعيات (  يومGا بعد يوم تطوxر3 عجز ميزانية الدولة وانعكاساته على

. أسعار الستهلك

 . ويطالب' نفس' الفاعلين بعدم تسييس القتصاد واستعماله كوسيلة للشرعية السياسية 

 يفترض هذا من المجتمع أن يكون3 منتجGا للخيرات التي يستهلك'ها، ويوفر فائضGا من أجل

 تمويل المهام العمومية للدولة : الجيش ، الشرطة ، الدارة ، التربية ، الص(حة والقتصاديات

 الخارجية الخرى الم'مو(لة من ق$بل المجموعة . كلx هذا ي'عب(ر' عن تحر(ر القتصاد كنشاطS م'نتج

 و م'نظم من طرف قوانين السxوق. لكن( إيدولوجية النظام الجزائري كانت م'عادية في الصل

 للس(وق ،لنه ليتطابق ومشروع3ها الس(ياسي الشعبوي ولص'ور الستحواذ الشخصي على

 الس(لطة . خاصة إذا كانت مراقبت'ها تسمح'  بالحصول على الثروة . لذا فموقف' الس(لطة غامض

 بالنسبة للقطاع الخاص , والعداء الرسمي له في الواقع هي طريقة لمراقبة علقة تشك(ل

 الثروات النقدية المرتبطة بالقوة، بطريقةS أو بأخرى، بم'وظف$ي الدولة .فدون دعم الموظفين

 الس(امين في الدارة، ل يمكن' أن يتم( تراكم' الثروات.  هذه الجماعات المالكة لثرواتS ج'م$ع3ت

 .بالم'ضاربة والستغلل، ليس لديها أي(ة مطالب خاصة للستقلل عن رجال السياسة

 فليس للبرجوازية المالية الجزائرية أدنى تطلع للديمقراطية، وليست لديها  أي(ة رغبة لحداث

 قطيعةS مع نظامS غير ليبيرالي منح3ها الوجود ويساعد'ها على إعادة إنتاج ذاتها . حتى إن(ها تقف

 ضد(  لبرلة النشاطات القتصادية التي من الممكن أن توسع  من إمكانات الحصول على

تعيش' على الر(يع وتدرك' بالتجربة أن( منافسة الس(وق  تقضي على الر(يع؛ الثروات .إن(ها   

 المصدر الذي تستمدx منه عائداتها . البرجوازيون الجزائريون والتجار الكبار يشتكون يوميGا

 من كون الك'ل( يريد الغنى .  هنالك تقاطعX للمصالح فى معاداة السوق, حتى من ق$ب3ل الفقراء

 الذين يخشون طرد3هم من الستهلك, لذا يتمن(ون3 أن توز�ع الد(ولة الخيرات وتقد�م3 الخدمات في



 إطار القتصاد الداري . فيمكن' القول أن( العداء3 الر(سمي للس(وق له دعائم خارج الدولة, لدى

. شرائح من الشعب الذي , انطلقا من مصالح مختلفة , يخشى مثل هذه الديناميات

 ل$ن'ذك�ر أن( هدف النظام، خلل الستينيات و السبعينيات , مثلما عب(ر3 عنه" هواري بومدين",

 كان بناء3 اقتصادS منتجS أين سيزول الصراع . لذا يجب' مراقبة السوق من ق$ب3ل الدارة التي

.تحد(د' أسعار المواد والخدمات من أجل ضمان توزيعS عادلS لخيرات الم(ة

 قوض القطاع القتصادي الخاص( في انتظار اندثاره أوابتلعه من قبل القطاع العمومي . 

 زيادةG على وظائف دولة القوة في صك( الع'ملة وحق( التصر(ف  باحتكار وظيفة القوة , وجب

 على الدولة  توفير الشغل و تلبية الحاجات الجتماعية للسxكان. ولن(ها م'ت(ه3م3ة بتفضيل الغنياء

      .على حساب$ الفقراء ظل(ت تسعى للحلول محل( السوق

 كانت النية حميدة غيرأن( النموذج جاءت  نتائج'ه عكسية مقارنة ب$أهدافه :  س3م3ح3 بتكوين   

 ثرواتS خاصة  ضخمة وأفقر الشرائح المتوس(طة م'وس�عا بذلك دائرة الفقر. علوة على ذلك

فضاء النتاج و التبادل ذو الطابع الخاص, أصبح كان النموذج ملغ(مGا بفعل$ تناقضS كبير:  

.عموميGا, والفضاء ذو الطابع العام, تم(ت خوصصت'ه

 من البديهي أن يكون3 للقطاع العام مكانت'ه, بالخصوص في بلدS تقوم' البرجوازية فيه على

 الم'ضاربة ورأسS مالS ضعيف$ المنافسة$ في الس(احة الدولية . لذا فهناك فرقX بين قطاع عمومي

 خاضعS لقوانين المنافسة ومنتجS للثروات، وقطاعS ي'سمTى بقطاع الدولة م'فلس,  م'مو(لS من

فقدان القدرة الشرائية لذوي المداخيل القارة والفقراء . مثل هذا ميزانية الدولة وعلى حساب  

بل القطاع القتصادي  ليمكن' اعتباره عموميGا طالما أن(ه ليخدم' مصالح3 العام(ةمن الشعب.  

 إن(ه يخدم' مصالح3 النظام ،الذي هو بحاجةS له،  لكي  ي'وز(ع3  الر(يع الطاقوي بهدف$  شراء الس�لم

 الجتماعي. و المفارقة السديدة في القتصاد لتكمن'  في  ذلك التعارض بين القطاعي�ن

 الخاص والعام،و لكنها  تلك التي تفر�ق' بين أنشطة الر(يوع و النشطة المنتجة . فالص(راع إذن

 هوبي�ن الر(يع , بصفته دخل اقتصاديGا غير3 شرعي مثل ما أشار إليه" ريكاردو", وفائض

  .النتاج, كقيمة م'ضافةS توسع من قواعد التراكم

 من ناحية أخرى، فالس(وق ليست ح'ر(ةG في أي(ة بقعةS في العالم، لن( قواها تتمت(ع' بقوة كبيرة 

 يمكنها أن ت'عر�ض3 المجتمع للتفك(ك. وهي بحاجة للتعديل من أجل الحد( من الحتكارات المتأتية



 من المنافسة الم'شو(هة التي تجعل' المستهلكين رهائن. إن( دولة القانون ضرورية لمجتمعS منظ(م

 في شكل سوق حتى تصون3 ما هو إنساني . إن(ها الشكالية التي طو(رها" كارل بوليني" الذي

 رأى في ظهور الس(وق أكبر التحو(لت في تاريخ البشرية. لكن( تعديل3 الس(وق ليعني نفي'ها أو

 إحلل  يوطوبيا مكانها بواسطة$ اقتصادS م'وجTه. ل يخضع'  نظام السعار لي( أوامر

 إدارية،إن(ه " ليون فلراس " الذي قال؛ مثل الطبيعة، نتحك(م' في نظام السعار بالمتثال له" .

 فإذا استعملته الدارة خارج3 هذا الطار سينتقم' من المستهلكين ذوي الد(خل الضعيف ويؤد(ي

 لظهور الر(يوع.  فمتى أرادت الدارة م'راقبة الس(وق ،تصبح هذه الخيرة مزدوجة الصفة

 سوقا سوداء تتشك(ل بأسعارها الحقيقية. إن( نظامGا منظمGا للس(عرفي ظروف المنافسة الدولية

 ي'عب�ر' عن مستوى أربحية رؤوس الموال ودرجة إنتاجية قو(ة العمل ، لن( نظام السعار ليس

 محلي{ا وطنيGا، بل هو عالمي: سيارة ، كيلوغرام من اللحم أو سكن، كلx هذا له القيمة نفسها في

 .باريس أو في الجزائر

 إن( نظامGا عقلنيGا للس(عر، يعني إقامة علقاتS نسبيةS بين السعار، تهيكل' بمتغي(ر الجرالذي

 هو سعر' قو(ة العمل . والجر الحقيقي هو قياس للقيمة ومعيارها ، مم(ا يسمح' في ظروف

 .المنافسة وتوفر الح'ر(يات النقابية من إعادة إنتاج قوة العمل

 إذا كان نظام' السعار في الجزائر بالخصوص غير عقلني، فمردxه أن( الجر الحقيقي ل

بمرسومS رئاسي وأفر$غ1963يسمح' بإعادة إنتاج قوة العمل .ولن( الجرفي الجزائر ج'م�د3 في  

 من محتواه جر(اء مختلف التخفيضات لقيمة الدينار في التسعينات ، فإن(ه ليحثx الشباب على

 العمل كأجراء، بل إن(هم يفض(لون استغلل الف'رص$ المتاحة من قبل المضاربة . لذا

  و  في المئة40فالجزائرالتي تعرف' نسبGا عالية من البطالة تصل' في بعض المناطق إلى

  سنة، نجدها تستورد' اليد3 العاملة30 و20تمس( فئة الشباب المترواحة أعمارها ما  بين 

.الصينية لورشاتها

  مليار دولر كفائضS للميزانية، والسؤال المطروح هو التالي:120إن( الجزائر اليوم تمتلك' 

 كيف أن( للمبلغ ذات$ه$  قدرات إنتاجية سواء أكان ذلك في ألمانيا أو في السويد أو اليابا ن وتنعدم

  لماذا يمثل هذا المبلغ رأس مال اقتصادي هناك ومبلغGا ماليGا تلك القدرات  في الجزائر?

 هنا ?  المال ما هو برأس مال إل( في إطار الس(وق ; وإل( ماهو سوى ثروة موج(هة للهدم



 والندثار نتيجة  الستهلك . ك'لx هذا للقول بأن( السوق كالمجتمع المدني هي بناء تاريخي أين

 يؤد(ي كل( من الجر و رأس المال  إلى نمطS من العلقات الجتماعية م'جس(دة من طرف

 فاعلين ذوي مصالح مختلفة وحقوق شكلية، في فضاء حيث تنتج الوحدة النقدية المستثمرة

. قيمة إضافية في نسب المنافسة الدولية

 إن( الس(ياسة القتصادية التي تحوز آفاقا تاريخية، هي الكفيلة بتحضير المحيط القتصادي

 الوطني لمواجهة المنافسة الدولية من أجل تصدير القيمة المنتج3ة محليGا . و يجب' التذكير بأن

 القتصاد العالمي هو مكانX لتبادل منتجات مختلف المجتمعات المدنية. ماذا ينتج' المجتمع

 المدني الجزائري للسوق  العالمية ? السيارة مستوردة ، البن والسكر م'ستهلكان، وكذا بضائع

 أخرى م'صن(عة من ق$ب3ل المجتمعات الفرنسية، اليطالية، السبانية واليابانية...  حتى الك'سكس

 الوطني ، الذي نستهلك'ه بشكلS كبيرS  هو من الحبوب الكندية والفرنسية.  فحسب أرقام نشرتها

  فالجزائر استوردت خلل2007 جويلية 24جريدة' "الحرية" الناطقة بالفرنسية ليوم 

539مليار دولر.....؟، ولم تصدر لنفس الفترة سوى 12 , 80السxداسي الو(ل ما قيمت'ه   

. مليون دولر من المنتوجات خارج المحروقات

 مم(ا يدلx على أن( الجزائريين ل يعيشون من عملهم بل من الر(يوع البترولية التي تعدx  ه$ب3ة من

 الس(ماء، والتي من الممكن أن تجف( في غضون عشرين سنة . وتدلx هذه الرقام على ضعف

 اقتصاد المجتمع المدني وكذا على درجة$ التبعية للخارج وللدولة المالكة$ للمحروقات . وهي

 لتستمدx مصادر3ها المالية من المجتمع بواسطة الضرائب والر(سوم، بل بالعكس، فالجماعات

 .هي التي تسعى لنتزاع  أكبر قدرS ممكن شرعيGا أو بالنتفاضات أو بالرشوة

: البعد الثقافي

 استخفت القتصادوية في الستينات والسبعينات بأهم(ية الثقافة في تاريخ الشعوب، واكتفت

 بالتعاطي معها كانعكاس سابق لظروف مادية، تتلءم  والرxؤية التقليدية التي تبحث' عن جعل

  إل( من العلىتغييرهالبنيات مادية مطابقة، للتصو(ر القائل بأن( النظام الجتماعي ليمكن' 

 .بمعنى بإرادة القائد

 ليس غريبGا من كون القتصادوية، كممارسةS للدولة، ظل(ت  اليديولوجية شبه الرسمية للن'ظ'م

 ذات الحزب الواحد . ووجدت في المجال الكاديمي الحليف3 المفض(ل ؛البنيوية، الفلسفة التي



 تصهر' الفرد3 وتذيب'ه في نظامS ليفهم'ه.و لم تكن من المفارقات أن يكون3  للنظام السياسي

 الجزائري مشروعX بالS، وظل( يبحث' عن تجهيز البلد بصناعةS ثقيلة وتكنولوجيا حديثة.

بالنسبة"لبومدين" و " بلعيدعبد السلم" فإن( اللة لها نفس النتاجية في اليابان  و في الجزائر

 تلك هي القتصادوية و الصنمية التقنية التي لتدرك بأن( التكنولوجيا هي جانبX من علقة

. اجتماعية ت'ردx لمستوى التطو(ر التاريخي و للرؤية الثقافية للطبيعة و المجتمع

 فاللة هي الجانب التكنولوجي لتنظيم اجتماعي أين يقوم رأس المال والعمل بعقد$ تسوية: 

 مستوى النتاجية الهامشية لرأس المال ولنسب$ استغلل العمل يرتبطان بنسب$ الجر في

   .علقتهما  مع المنافسة العالمية

 فالربحية ليست م'لح(ة بالنسبة لللة، ولكن للتنظيم الجتماعي ولسيرورة العمل فى صميم

 العلقات الجتماعية. هذه" وقائع عقلية " قبل أن تصبح3 "وقائع3 جسدية" للخذ بمفاهيم

 الفيلسوف المريكي " دونالد دافيدسن" . ما يقوم به النسان وما يقد(م'ه هو ثقافة بناءS فكري

 يتنظم' من خللها المجتمع و يتحك(م' الفرد في الواقع المحيط . هذا الخير ليمتلك' تصو(رGا آنيGا

 للحقيقة المبريقية ؛ هذه الحقيقة التي ت'در3ك' من خلل صورS ثقافية ت'هيكل' العلقات مع الغير

  .ومع الطبيعة.  فالنسان' ، عبر الفعل الثقافي، يفهم' الطبيعة ويتمك(ن' من التحك(م فيها

 و القول بأن( الطبيعة هي انعكاسX سابقX للظروف المادية، ي'عدx نفيGا للنسان بوصف$ه فاعل

. تاريخيGا، ينتج' الظروف3 الجتماعية لوجوده

 لذا وجب3 التفكير' في هذه المحص(لة المفارقة بين مشروع سياسي بالS وبين خطابS اشتراكي 

.يعمل' بالنقد العلمي ت'جاه الرأسمالية

 استعملت الماركسية الشائعة التيارات المناهضة للحداثة في روسيا السوفياتية وفي العديد من

 الدول العربية المنادية بالشتراكية الخاصة لشرعنة عدائيتها لدولة$ القانون وللتعد(دية، لجأ

 "بومدين" مثل "جمال عبد الناصر"  لليديولوجيا الشتراكية المقدTمة من ق$بل الشيوعيين

 العرب الذين حلم'وا بمجتمع خالS من الطبقات،  متجاهلين المرحلة الرأسمالية. و هذا ما

 أسموه " بالنهج غير الرأسمالي للتنمية" و الذي تبي(ن بأن(ه نهجX لللتنمية. ماأعجب" بومدين"

 و"جمال عبد الناصر" في الشتراكية، التي رفضا أسسها الفلسفية، هو نظام' الحزب الواحد



 الذي يبر(ر' مطابقة السلطة وطابعها المطلق ، و دولنة القتصاد لجل منع الفاعلين

القتصاديين، بالخص( العمال و البترونا من المطالبة باستقلليتهم. وقد ساند الشيوعيون

 عن لوعي  لتناقضات هذا النظام-  وتحالفوا  إيديولوجيGا معه، معارضين تحرxر3الع'م(ال، -

 . علمGا بأن(ه أساس تشك(ل المجتمع المدني

 ي'عتبر'  الشيوعيون العرب مناضلين نزهاء للقضية الوطنية، لكنهم  أب�د'وا ضعفا نظريGا 

 جسيمGا؛ فلم يقد(ر'وا  جي(دا المحتوى التاريخي ل فق$   الماركسية، وكذا للطابع الثوري للعمالة

 و رأس المال في فترة ما قبل الرأسمالية .  هذاالضعف هي(أهم ليكونوا  حلفاء للثقافة الس(ياسية

 التقليدية المعادية للمجتمع المدني.  وبمناداتهم بالنتماء للماركسية يتحم(لون مسؤولية أخرى،

 وهي أن(هم منعوا الجامعة أثناء فترة سيطرتهم عليها في الستينيات و السبعينيات، من استيعاب

  عشر، م'تهمين بذلك" ديكارت" و" سبينوزا" و"كانط" بأن(هم18 و17الثورة الفكرية للقرنين 

 .فلسفة البرجوازية، تاركين الفلسفة الفلطونية سالمة وم'هيمنة على الثقافة العربية

 ما لم يتمك(ن الشيوعيون من رؤيته، من جهة أخرى ،هو أن(ه من دون الثورة المنجزة من ق$بل

 ."كانط" ما كان النقد' العلمي الماركسي لليديولوجية البورجوازية وللوعي الزائف ممكنGا

الجزائر، والعالم العربي كك'ل(، في مواكبة الثورات الثلث التي غي(رت مجرىوقد أخفقت   

عشر، والثورة18عشر و17تاريخ البشرية وأد(ت إلى العولمة: الثورة الفكرية للقرني�ن   

  والتي حض(رتها، وأخيرGا الثورة العلمية والتقنية في الستينيات19الصناعية للقرن 

 والسبعينيات. أصيبت الحركة الوطنية بالذهول أمام الثورتي�ن الخيرتي�ن ورفضت الولى

. التي كانت سببا في ظهورها

 ماهو مستغربX في العالم العربي هوعدم' وجود فيلسوفS واحدS ذي ب'عدS عالمي،على الر(غم من

 أن( الثقافة العربيةأنتجت في الس(ابق مفك(رين كبارGا. وإذا كان هنالك مجالX تأخ(رت الجامعة

 الجزائرية في مواكبته، فهو: الفلسفة؛ التخص(ص الذي يسمح بتناول تساؤلت كل( العلوم

 ولسيما التخص(ص الذي يسمح بتشجيع الوعي البستيمي حيال موضوع الممارسات

 .الجتماعية بمعنى جعل تحليل الرابط الجتماعي مشروعGا وممكنGا

 الوعي البستيمي هوأساس' العلوم الجتماعية التي ت'شك(ل' جمهورGا مدعو{ا للتوس(ع . ت'درس

 ضمن الفلسفة في الثانويات ، وتنتشر في أوساط مختلف شرائح المجتمع التي تمنح' قر(اء



غياب' النتاج العلمي فيللسوسيولوجيا ،القتصاد السياسي ،علم النفس  ،اللسانيات ...الخ .  

. مجال$ العلوم الجتماعية يفسTر' بالغياب شبه الك'لي للقر(اء و المتتب(عين

 الص(ورة' التاريخية للحداثة هي المجتمع' المدني الذي أحدث3 في الغرب تحو(لتS جذرية في

 الثقافة، لتجعل3 من النسان وعيGا وذاتا. والثقافة هي إرادةX وتمثيلX مثلما أك(د الفيلسوف اللماني

 " شوبنهاور"، و الحداثة هي تمثيلX للذات في العالم ، بل أكثر من ذلك هي إثبات للذات

 والتي بدأت مع ثنائية ديكارت:" أنا أفك(ر' إذن فأنا موجودX " التي باشرت بعث3 سيرورة ذاتية

 الفرد الم'حر(رمن الب'نى العضوية ومن التصو(رات القر�و3س3ط$ي3ة . الثقافة هي أيضGا إرادة الت(حرر

 .من النظام الطبيعي وإنتاج الرابط الجتماعي خارج الص(ور الثابتة للماضي

 من هذا المنظور، نكتشف' بأن( ظهور3 وتطو(ر3 المجتمع$ المدني في أوربا، صاحب3ه إنتاجX ثقافي

 في الفلسفة، الفن( ،الموسيقى ولحقا العلوم الجتماعية والنسانية . و حسب مقولة هابرماس

 فكلx هذا النشاط العلمي  الذي جس(د" الستعمال الجماهيري للعقل " ، يدلx على أن( المجتمع

 المدني يتدع(م' بالوسائل الفكرية لتأكيد استقلليت$ه$ بالنسبة للطبيعة. وقد فك(ك الميتافيزيقا

 الفلطونية ك'لm من "ديكارت "، "سبينوزا" و" كانط" ,جر(اء هذه القطيعة , تغي(ر العالم ,

 وحدثت تحو(لتX كبرى في الرxؤى للعالم وفي المعارف.  تحد(ث الفيلسوف' اللماني "كارل

 ياسبرس "   عن " التغيxر المحوري للتاريخ " الشبيه بالثورة المستحد3ثة و التي سمحت

 بظهور$ الز(راعة. مع" ديكارت"، " سبينوزا" وخاصة "كانط"، أحدث الوروبيون قطيعة مع

. الفلسفةاليونانية القديمة التي تقاسم3ها معهم العرب

 مع كانط ،غي(رت ك'لm من أوروبا والعالم العربي من زمنية  التاريخ. وأعني بذلك أن( الغربيين

 منح'وا لنفسهم الوسائل3 الفكرية التي سمحت  لهم بالتحك(م  في تطو(رمجتمعاتهم ، وتنظيم

الماضي على باقي العالم عسكريGا وسياسيGا وإيديولوجيGا في في اقتصادياتهم ، والسيطرة  

.الوقت الر(اهن

  عشر، صدى في الجزائر? وجب3 القول19لماذا لم يكن للثورة الفكرية الوروبية، بعد القرن 

 من أن( النظام3 الكولونيالي لم تكن له مصلحة في ذلك ، غير أن(ه ليس التفسير الوحيد . فالحركة

 الوطنية، باستثناء تيار" فرحات عباس"، ماثلت الغرب للنظام  الكولونيالي. فكلx مايأتي من

 الغرب، خارج التكنولوجيا، كان ي'قلل من قيمته، وبالدرجة الولى الفكاروالحياة الفكرية. ل$ذا



 بقيت الصورة الفكرية للنxخب هي ذات'ها صورة الفلسفة القر�و3س3ط$ية حيث' العالم موضوعي

 وخاضعX لقوانين الخالق الذي خلق3 م'ـلكGا يكون' النسان' فيه عابر3 سبيل ، و الحياة' الدنيوية غير

 .دائمةS و تحض�ر' النسان  للخرة

 هذا التصو(رطبعGا ليس مصدر'ه السلم ،على الرغم من وجود بعض$ اليات القرآنية التي

 تشج�ع'ه . إن( الحديث الشهير للرسول- ص - : " اعمل لدنياك كأن(ك تعيش أبدا و اعمل

 لخرتك كأن(ك تموت' غدا " يحثx النسان للتجذر في هذا العالم، والتي هي وضعية حديثة .

 أم(ا الحساس بالغربة في الرض فهو شعورX يعود'  للثقافة القر�و3س3ط$ية ، حيث النسان

 ليمتلك' وعيGا بذاته، بل يبحث' عن النصهار في النظام الطبيعي الذي ينتمي إليه ككائنS حي.

 في هذا المنظور، ينبني الر(ابط' الجتماعي  بعلقات الدم والقرابة في إطار تبادل النساء

 اللواتي ي'فض(لن  لقدرتهن( على النجاب . تعيش السرة كجماعةS بيولوجية م'كو(نة من ق$ب3ل

 الذي يحفظه الخ3لف من الذكور في الذاكرة عبر جيلي�ن أو ثلثةأجيال le geniteur الوالد

 فالجماعات المتماسكة  بفعل تبادل الن(ساء تكون  ككائناتS حي(ة ،غايت'ها جني' ذاكرة الجداد.

 يرتبط' الر(ابط الجتماعي  مع الطبيعة بالدم، و يمتدx للموات بالذاكرة التي تتمس(ك' بالتنظيم،

بل هو عنصرX سوسيوبيولوجي حيث' الجماعة هي غاية الفرد . هذا الخير ليس وعيGا و ذاتا;  

.لبنيةS مكتفيةS بذاتها, جزءX ليتجز(أ ل$كل¿ لينفصل

 لكن( النسان ليس كائنGا بيولوجيGا فحسب، بل هو كائنX حيm له قدراتX فكرية كالعقل، الذاكرة،

 .الخيال،والمستعملة في بناء عالمه الجتماعي ،هذا  الذي يتبد(ى له دون علمه طبيعيGا

 إن( طبيعية الر(ابط الجتماعي ت'عو(ض بخيالS يجعل' من الوجود مزدوجGا , وجودX خاص

 بالجساد البيولوجية وآخرمرتبطX  بالرواح .و الجسد' يمتثل' للفطرة , وبالتالي فهو ينتمي

 لم'لك$ الحيوان.إن(ه غير' دائمS ومرتشS,على عكس الروح, جزء' النسان الذي يفلت' لظروف

 الطبيعة . فالعالم' مزدوجX :  عالمX دنيويX م'غرS عابر، وعالمX أخروي سماوي حقيقي وخالد.

 للو(ل ينتمي جسد' النسان بشوائبه$ ، وللثاني تنتمي الر(وح النقية الموج(هة  للعيش مع

.الملئكة

 هذه الرؤية المتأت(ية من السلم القر�و3س3ط$ي و من الفلسفة اليونانية القديمة، ت'ستعمل كأساس

 .للثقافة الجزائرية وتجد' امتدادها في الصxوفية التي هي تعبيرX باطنيX وسر(ي



 الصxوفي هو ذلك  الفرد الذي يريد' الزوال كجسمS ليعيش3 كروحS، في'ميت' جسد3ه' ليجعله' خالS من

 الحساس في عالم المحسوس، والذي ي'عتبر' خاطئا وم'غلطا وغير م'جدS .  الصxوفي إذن

 أفلطوني يبحث' عن الهروب من المغارة ، حيث' النسان م'كب(لX وليرى إل( الظلل ؛ حسب

 مجازية أفلطون الش(هيرة. فإن( هذا الخيال ي'عب�ر' عن رغبة$ الفرد في التحر(ر من الطبيعية

 والحيوانية ، لكن( الصxوفي ليعتقد' الفلت3  من الطبيعة إل( بالوقوع في التطر(ف الذي حاربه

                                                                                                      .السلم

 و قد حاربت حركة الن(هضة - الحركة الكثر ج'رأةG التي عرفها العالم العربي منذ' قرني�ن -

 الصxوفية، لكن(ها لم تذهب بعيدGا في القطيعة الفكرية, مكتفية بنقد$ النحرافات الجتماعية

للص(وفية، دون هدم$ أس'س$ها الميتافيزيقية. بحق محمد عبده هو  أكبرالمفك(رين المسلمين للقرن

  عشر، جد(د العقيدة  الشعرية وأصلحها لكي  تواكب3 الفكر الوضعي الوروبي الذي كان19

 أحد3 م'ناص$ريه. بي�د3 أن( العقيدة الشعرية تقوم' على الفلسفة الفلطونية التي هي معو�ق

 ابستيمولوجي، معرفي  في وجه$ العلوم النسانية والجتماعية. كان على الفلسفة الحديثة

 تحطيم النظرة الفلطونية لتوحيد رؤية العالم المبنية على ثنائيةS داخليةS للتاريخ، والتي هي

 موضوعية العالم وذاتية الفرد. التي سمحت بنشأة الوعي البستيمي وفتح المجال

 البستيمولوجي للعلوم الجتماعية والنسانية. و قد ظل( هذا المجال مغلقا في العالم العربي

 بسبب سيطرة$ الفلسفة الفلطونية التي لزالت تحمل' ثوب3 اللهوت القديم للسلم والذي

 .عجزت حركة النهضة عن تبديله

 سمحت حركة النهضة للمسلم اكتساب علوم الطبيعة)الفيزياء ،البيولوجيا ،الكيمياء...(، لكن(ها

 لم تحض(ره للنفتاح على العلوم الجتماعية والنسانية مثل القتصاد السياسي،النثروبولوجيا

 علم الجتماع ، التاريخ... الخ، عدا بعض المحاولت ،التي خ'ن$ـقت في مهدها، كتلك التي

 كانت للشيخ "علي عبد الرازق" م'ريد" محمد عبده" ,وقد ح'ك$م3 عليه في صمتS من ق$ب3ل$ م'ريد

 .آخر" رشيد رضا" ومشايخ الزهرالجل(ء

 إن( السلم3 لم ي'عارض القطيعة الفكرية، كما أن(ه لم ي'رغم  الشيخ" علي عبد الرازق" و"طه

 حسين" على التفكير بصمت . أدرك' أن(ه موضوعX حس(اس، غيرأن( الهم( في السلم  هو

 .اليمان الذي ي'عاش' في أشكالS ثقافية أثر فيها التاريخ



 والعلوم السلمية ، كالفقه وعلم الكلم، التي شكلت في الماضي  بريق3 الحضارة العربية

 السلمية لم تع'د ت'لئم' العقليات الجديدة للمسلمين، ول المعرفة العلمية المتراكمة على مدار

 خمسة قرون .  هذه المعرفة لتضع' اليمان موضع3 الشك(؛ بل تدفعه إلى التعبير عن ذاته

 .تحت أشكالS فكريةS جديدة

 اليمان' فرديX في المجتمع المدني والعلقة بال تتمx دون شفاعة أحد . في كل� هذا تكمن' أصالة

 البروتستانتية التي انفصلت عن الكنيسة الر(ومانية، لتلتقي و خاصية من  خصائص السلم.

 إن( ال ليسكن' المعابد حيث ت'عبد' الحجار، ول في قباب الم'رابطين، ولفي زرد الزوايا ،

 .بل إن(ه يتواجد' في فؤاد المؤمن وفي الوعي المتأم(ل الشارد؛ الح3ك3م' الوحيد على صدق$ اليمان

 يمتلك السلم' مصادر3 للتكي(ف مع الحداثة ومع ممارسات$ المجتمع المدني، فضاء المعاملت،

 طالما أن( العبادات ترتبط' بالفضاء الخاص . ماافتقد3ه' العالم' السلمي هو علماءX في الد(ين،

  .بإمكانهم إعادة تفسير القرآن بعيدGا عن التصو(رالفلطوني الذي سيطر3إلى غاية الن

 من هذا المنظور، فللجامعة$  دورX تؤد(يه ، لوت'ظهر' الدولة احترام3ها ت'جاهها وتمنح'ها المكانات

 لنتاج المعارف وخلق$ جمهورS للوعي البستيمي، بمعنى جعل الرابط الجتماعي ممكنGا

 كموضوعS علمي. لهذا الغرض، وجب الستسقاء' من فلسفة$ "كانط" ، والتي من ناحية أخرى

 وجبت"أسلمت'ها" مثلما" أسلمت" المعتزلة أفلطون وأرسطو، الشيء الذي م3ن3ح33 بريقا

 للحضارة  السلمية . و سيستكمل' المجتمع' المدني بناء3ه حينما يتجه(ز' بالدوات الفكرية

 للتفكير في ذاته كمصدرS للسxلطة وكهو(يةS سي(دةS، حيث يمنح' أعضاؤ'ه- بوصف$هم ذوات قانون-

 .العهدة لمنتخبين3، لم'مارسة$ هذه الس(يادة$ باسمهم

 هذه هي المفاهيم الس(ياسية التي من خللها تنتظم' دولة المجتمع المدني ، إن(ها المفاهيم التي

. ص$يغ3ت� من ق$ب3ل$ "كانط" على قاعدةS فلسفية

 في الختام اصدقائي اود ان اتقدم بتحية للستاذ علي يحي عبد النور احد رموز المجتمع

 المدني مناضل حزب الشعب ،حركة انتصار الحريات الديمقراطية وجبهة التحرير الوطني

 رفيق عيسات ايدير مؤسس التحاد العام للعمال الجزائيريين ،الذي أنصح بقراءة كتابه

 الخير الكرامة النسانية الذي من خلله منح للوطنية قيم غالمية وحداثية لم يسبقه اليها احد

 من قبل ظل مثلما تؤكده مسيرة حياته متمسكا بوطنه، مذكرا علي الدوام بان الجزائري قبل



 ان يكون مواطنا هو إنسان من حقه العيش بكرامة ويستحق الحترام ويبرهن بأنه دون

  كان غير مجد وموت شهدائنا ذهب1954احترام الدولة لحقوق النسان الفاتح من نوفمبر 

 سدى

 ان تواجد نقابتكم و حيويتها يحمل نفس  الرسالةالتي تمنح معانيها للمجتمع المدني، رغم

 المحيط الداري العدائي، كما أن نقابتكم من ناحية اخري تذكر لمن يهمه المر ان الجامعة

 مؤسسة ضرورية لتنمية الوطن؛ لذا فهي تحتاج لمجهودات معتبرة تستثمر في الجال

 العاجلة للحتفاظ بالكفاءات ولما ل جلب كفاءات جديدة؛  من ثمة وجب ترقية الستاذ

 اجتماعيا  بهذا الثمن

  الجامعة بامكانها انتاج وسائل الفكرية  للمجتمع المدني التي هو بحاجة لها في تنميته

        

 

  

              


